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جناق قلعة
معركة غيرّت وجه التاريخ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــام،  ــ ــــشـ لـــــم يـــــشـــــارك أهـــــــل بـــــــاد الـ
ــا مـــحـــافـــظـــتـــي إدلــــب  ــوصًــ وخــــصــ
ــــي حــــــرب خــــــال حــكــم  ــب، فـ ــ ــلـ ــ وحـ
ــة الــعــثــمــانــيــة، مــثــلــمــا شــــاركــــوا في  الــــدولــ
ــا لــيــســت  ــهــ ــ

ّ
مـــعـــركـــة جـــنـــاق قـــلـــعـــة، رغـــــم أن

الــتــي خاضتها شعوب  الــوحــيــدة  الــحــرب 
الإمبراطورية من خارج تركيا، وذلك منذ 
 أعلن السلطان محمد رشاد مطلع آب/

ْ
أن

أغسطس 1914، النفير العام خال الحرب 
العالمية الأولــــى، أو مــا يــعــرف فــي منطقة 
الــشــام بالسفر بــرلــك. فــجــنــاق قــلــعــة، وفــق 
أنــس دمــيــر، كانت معركة  التركي،  المـــؤرخ 
الحسم، معركة البقاء أو الزوال، لأنها خط 
التي  الدفاع الأول والأخير عن إسطنبول 
بتسليمها. وقدمت  الــروس  الإنكليز  وعد 
حــلــب وحـــدهـــا، بــحــســب كــتــاب دمــيــر 972 
ضحية خـــال الــســفــر بــرلــك حــصــة معركة 
أكـــثـــر مما  قــلــعــة 551 شـــهـــيـــداً، أي  جـــنـــاق 
قدمته 41 ولايــة مــوجــودة فــي يومنا هذا 
دمير  التركية.  الجمهورية  أراضــي  ضمن 
الــــذي يــفــصّــل بــكــتــابــه عـــن المــعــركــة، يلفت 
إلى فتوى الجهاد التي أطلقتها مؤسسة 

)Getty( صورة مأخوذة في فبراير 1915 تظهر استعداد الجنود الفرنسيين للمعركة

الــخــافــة آنــــذاك، ولــقــيــت تــأيــيــداً كــبــيــراً من 
قبل المسلمين في البلقان والشرق الأوسط 
الجزيرة  أفريقيا وشبه  والقوقاز وشمال 
إدلــب  ومناطق  حلب  ولايـــة  لكن  العربية. 
والــبــاب، كــان لها الـــدور الــبــارز بالبسالة 
ــر، كـــمـــا فـــعـــل الـــجـــنـــدي  ــنــــصــ وتـــحـــقـــيـــق الــ
أرّخ  الــــذي  بــن مــحــمــد  الــحــلــبــي، مصطفى 
الــكــاتــب الــتــركــي مــآثــره الــبــطــولــيــة. ولــيــوم 
معركة جناق قلعة لدى الأتراك حتى اليوم، 
ذكـــرى خــاصــة وتختلف ربــمــا عــن جميع 
المعارك التي خاضها العثمانيون، أو التي 
تلت الإمبراطورية خال حرب الاستقال 
التي قادها مؤسس الجمهورية، مصطفى 

كمال أتاتورك.
والــســبــب بـــرأي أســتــاذة الــتــاريــخ، سيهان 
بــولــكــجــو، أن خــســارة تــلــك المــعــركــة كانت 
والجغرافيا  الــتــاريــخ  مــامــح  مــن  ستغير 
حتى اليوم، فسقوط إسطنبول التي كانت 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــعــالــم الإســامــي، 
للدولة  والإداريـــــة  السياسية  والــعــاصــمــة 
وتاريخ  لمنطقة  هزيمة  يعني  العثمانية، 
الــحــضــارة الإســـامـــيـــة. لــذلــك رأيـــنـــا، وفــق 
كــتــب الــتــاريــخ والــوثــائــق، الالــتــفــاف حــول 
الـــســـنـــجـــق الـــشـــريـــف )رايــــــــة يــعــتــقــد أنــهــا 

استخدمت من قبل النبي محمد( جمعت 
ــــدول الإســامــيــة  مــتــطــوعــين مـــن جــمــيــع الــ

وقتذاك.
ــات الــتــركــيــة الـــتـــي تــســتــرجــع  ــرويــ ــن المــ ومــ
احتفال بمناسبة معركة جناق  كل  خال 
قــلــعــة، وانــتــصــار الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة على 
ونيوزيلندا  وفرنسا  )بريطانيا  الحلفاء 
وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا( ومــــــنــــــع الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
إسطنبول ضمن ما سماه الحلفاء »حملة 
ــاتـــل ســـيـــد عــلــي،  ــقـ غـــالـــيـــبـــولـــي«، قـــصـــة المـ
والــذي ينسب له فضل في تغيير مجرى 

المعركة وإغراق سفينة.
وتـــقـــول كــتــب الــتــاريــخ الــتــركــيــة، إن سيد 
علي هو الجندي المسؤول عن المدفعية في 
غاليبولي  جزيرة  شبه  في  روملي  معقل 
ــابــــه وابــــــل الـــقـــصـــف، فــتــكــســرت  الــــــذي أصــ
الرافعة التي تحمل القذائف. فما كان من 
الـــجـــنـــدي، إلا أن حــمــل قــذيــفــة بــــوزن 215 
كيلوغراماً على ظهره، ووضعها في فوهة 
فرنسية  غــرق سفينة  في  لتتسبب  المدفع 
مــن أســطــول الــتــحــالــف. وتــشــيــر المــذكــرات 
لِب من الجندي سيد علي، بعد 

ُ
إلى أنه ط

انــتــهــاء المــعــركــة، أن يــحــمــل الــقــذيــفــة التي 
أجل  من  كيلوغرام  الــــ200  وزنها  يتجاوز 

وصُنِعَت  حملها.  يستطع  فلم  تصويره، 
مـــن أجــــل الـــصـــورة قــذيــفــة خــشــبــيــة. وقـــال 
الــجــنــدي إنـــه »لـــو حصلت مــعــركــة أخـــرى، 

لحملتها«.
»الــعــربــي  لـــ بولكجو  المتخصصة  وتــقــول 
 مــعــركــة جـــنـــاق قــلــعــة تــأخــذ 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

أهميتها من نواح عدة، فهي كانت المعركة 
الفاصلة بالنسبة للدولة العثمانية، بعد 
اتحاد جيوش أوروبية عدة، وتصميمها 
ــــول إســطــنــبــول. ولـــهـــذه المــعــركــة  عــلــى دخـ
ــات خــــاصّــــة مـــثـــل عـــــدم كـــشـــف قـــوة  ــ ــريـ ــ ذكـ
المـــدفـــعـــيـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة خــــــال الاخـــتـــبـــار 
ومفاجأة  المــعــركــة،  سبق  الـــذي  الإنكليزي 
الــذي  القتلى  وعــدد  المضيق،  مياه  تلغيم 

تجاوز نصف مليون بين الطرفين. 
ــيـــة المـــعـــركـــة واســـتـــمـــرار  ــبـــب أهـــمـ لـــكـــن سـ
ــــوم، هــــو لأنــهــا  ــيـ ــ ــفــــال بـــهـــا حـــتـــى الـ ــتــ الاحــ
كانت منطلق حملة الإنكليز والفرنسيين 
جناق  من  كانت  البداية  إسطنبول.  نحو 
قــلــعــة ثـــم بــحــر مـــرمـــرة ثـــم الــبــوســفــور ثم 
مــدخــل الــبــحــر الأســــود لــلــوصــول للشمال 
الشرقي من تركيا، ومساندة روسيا ضد 
ــان، وتــأمــين وصـــول المـــؤن والــذخــائــر،  الألمــ
الــروســيــة خسائر  الــقــوات  أن تكبدت  بعد 
 »جناق قلعة بدلت 

َّ
كبيرة. ويعني ذلك أن

ــاريــــخ«. ومـــن  ــتــ ــيّــــرت الــ الـــخـــطـــط وربــــمــــا غــ
المــعــركــة،  حـــول  السينمائيّة  الأعــمــال  أهـــمّ 
 The Water Diviner ــاء«  ــ المـ ــــراف  »عـ فــيــلــم 
النيوزيلندي  المــمــثــل  ببطولته  قـــام  الـــذي 
ــل كـــرو، والــــذي تــنــاول قصّة   الشهير راسِــ
المــــزارع الأســتــرالــي جــوشــوا كــونــور الــذي 
يبحث عــن أطــفــالــه الــثــاثــة المــفــقــوديــن في 

أعقاب المعركة.

قدمت حلب وحدها، 
بحسب كتاب دمير، 
972 ضحية خلال 

سفربرلك، منهم 551 
في معركة جناق قلعة 

■ ■ ■
سيد علي هو الجندي 
المسؤول عن المدفعية 
في معقل روملي في 
شبه جزيرة غاليبولي 

الذي أصابه وابل 
القصف

■ ■ ■
سبب أهمية المعركة 

واستمرار الاحتفال بها 
حتى اليوم، هو لأنها 
كانت منطلق حملة 

الإنكليز والفرنسيين 
نحو إسطنبول

باختصار

في 18 مارس/ آذار من عام 1915 شنّ الأسطولان الإنكليزي والفرنسي حملة على مدينة جناق قلعة الواقعة على مضيق 
الدردنيل. لعب المتطوّعون العرب دوراً حاسمًا في هذه المعركة

هوامش

محمود الرحبي

رحل، الخميس 18 مارس/ آذار الجاري، الأكاديمي 
إصابته  بعد  الحميد،  عبد  شاكر  المصري،  والناقد 
فامتلأت  مفاجئا،  رحيله  وكــان  كــورونــا،  بفيروس 
»شوارع« في وسائل  التواصل الاجتماعي )إن صح 
التعبير( بالسواد، وبنبرات الحزن ومفاعيل الصدمة. 
الطيبة،  الاجتماعية  إلى جانب سيرته  الراحل،  ترك 
مؤلفات قيمة في علم نفس الإبداع، وهو الاختصاص 
الذي اختطه في تفكيره وعمله الأكاديمي، بل وأسس 
»علم  التأسيسي  كتابه  خــلال  مــن  العربية  قــواعــده 
نفس الإبــداع«، وبذلك قدح زناد مساقٍ جديد، صار 
له مريدوه وممتهنوه في عالمنا العربي، يمكن، على 

سبيل المثال، ذكر الأكاديمي المغربي حسن المودن.
ــر عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، فــــي هـــذا  ــاكـ ــفـــات شـ امــــتــــازت مـــؤلـ
المــجــال، بــالمــوســوعــيــة، وخــصــوصــا المــؤلــفــات المهمة 
الكويت،  المعرفة في  التي صــدرت عن سلسلة عالم 
من  و»الخيال:  وتجلياته«  المفهوم  »الغرابة:  ككتابي 
الكهف إلــى الــواقــع الافــتــراضــي«، وهــي بحوث قيّمة 

تدلل على علو كعبه في مجاله ووعيه بأهميته. 
لـــم يــكــتــف بــالــبــحــث فـــي لــغــتــه الــعــربــيــة، وإنـــمـــا نقل 
إلــيــهــا عـــدة كــتــب قــيــمــة، فــي تــأمــل الـــصـــورة والــنــص 

ما  أهــم  ومــن  وغيرها،  والأســاطــيــر  والأنثربولوجيا 
ــــذي يــوضــح  تـــرجـــم كـــتـــاب »الأســــطــــورة والمـــعـــنـــى« الـ
الفرنسي  البنيوية،  الأنثربولوجيا  علم  واضــع  فيه 
كلود ليفي شتراوس، أنه لا توجد قطيعة بين العلم 
الحقيقية  أن يبحث عن  العلم  والأســطــورة، بل على 

في كل ما يراه أسطوريا. 
يتعلق  مــا  فــي  العالم  فــاجــأ  الـــذي  يُنسى حديثه  ولا 
بالعين المدرّبة. ولاحقا ترجم كتابا في غاية الفائدة 
والمتعة، وهو دراسة أسلوبية في مراتب الضوء في  
الإبداع، حمل عنوان »قبعة فيرمير« للكندي تيموثي 
ــات الـــفـــنـــان الــهــولــنــدي  ــي لـــوحـ ــو بــحــث فـ ــروك، وهــ بــــ
فيرمير، أحد فناني القرن السابع عشر، ومن أشهر 
لــوحــاتــه »الــضــابــط والــفــتــاة الــضــاحــكــة«، وقـــد صــدر 
عــام 2012،  أبوظبي  فــي  الكتاب عــن مــشــروع كلمة 
تنم  مقدّمة رصينة  الحميد  عبد  لــه شــاكــر  ووضـــع 
التفت إلى  عن اجتهاد، حين توصل إلى أن أول من 
تقنية »الغرف المظلمة« هو العالم والفيلسوف المسلم، 

الحسن بن الهيثم.  
البحث يعتبر عالما  الــراحــل على مستوى  كــان  وإذا 
فــي مــجــالــه، وهــو على المــســتــوى الاجــتــمــاعــي كذلك، 
الفرقاء  يمكن أن نطلق عليه قطبا يجذب حوله كل 
ع به من روح مصرية 

ّ
على نقائضهم. وذلك بما يتمت

أصيلة، وبابتسامته التي تسبقه وسماحته الظاهرة 
اجتماعي  كــرم  به من  تميز  لما  على محياه، وكذلك 
أستاذا  إقامته في مسقط،  أثناء  وأتذكر في  ملفت. 
في جامعة السلطان قابوس، أنه لم يكن منعزلا بين 
حرمها،  ضمن  الملحقة  المــدرســين  وفيلات  الجامعة 
العزلة،  بل كــان يغادر أســوارهــا، ولا يهتم بكل تلك 
العُمانيين  والمبدعين  بالفنانين  بالالتقاء  ويخترقها 
مــن مختلف الأعــمــار. كــانــت روحُـــه أقـــرب إلــى روح 
الــشــاعــر، فــحــتــى الــذيــن يــراهــم أول مـــرة يُــشــعــرهــم، 
به  لقائي  وأتذكر  يعرفهم.  بأنه  الطرق،  من  بطريقة 
أول مــرة، حــين كنت عــائــدا مــن الــدراســة فــي المغرب. 

سلام  يحيى  العُماني،  الــقــاص  الصديق  بــه  عرّفني 
المنذري، حين فوجئت منه بأنه قرأ لي قصصا، وأنا 
لــم أنــشــر بــعــد كــتــابــا، لأكــتــشــف أنـــه تـــرأس تحكيما 
ــنــادي الــثــقــافــي فــي مــســقــط، وقــد  لمــســابــقــةٍ نظمها ال

شاركت فيها بمجموعتي الأولى مخطوطا.
التواصل الاجتماعي عن  الكتابات في سائل  توالت 
المقالة،  إلــى مستوى  يــرقــى  وكـــان بعضها  الــراحــل، 
كما فعل صديقه حسين حــمــوده، حين كتب مقالا 
مسيرة  الحميد  عبد  »شاكر  بعنوان  فوريا  تأثريا 
المــحــبــة«، مــفــصــلا فــيــه عــلاقــتــه الــخــاصــة بــالــراحــل، 
ومــوردا مواقف تدل على مكانته الكبيرة في قلوب 
أصدقائه وطلبته. وهو ما فعلته الشاعرة الإماراتية  
المقيمة في القاهرة، ميسون  صقر، والشاعر والناقد 
العلاق، وكثيرون يصعب هنا  العراقي، علي جعفر 
حــصــرهــم وحــصــر أهـــم مــا كــتــبــوا فــي نــعــيــه. ولكن 
مفاجئا  كــان  الرحيل  أن  على  تــدل  الكتابات  جميع 
لعالمٍ أمضى الشطر الأعرض من حياته في التأليف 
والترجمة، ناهيك عن المقالات الكثيرة، وفي مجالات 
والــواقــع  ــان  والإدمـ والسخرية  كالفلوكلور  مختلفة، 
د أنه كاتب مهموم ومشغول في 

ّ
الافتراضي، ما يؤك

تأمل جوانب عديدة في الحياة، على شاكلة ما كنا 
نراه عالميا عند الكاتب الفرنسي رولان بارت.

شاكر عبد الحميد... روح مصر العاقلة

وأخيراً

كانت روحُه  أقرب إلى روح 
الشاعر، فحتى الذين يراهم أول 

مرة يشُعرهم، بطريقة من 
الطرق، بأنه يعرفهم
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